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 الرواية الجزائرية والسرد السياحي فيفضاء الصحراء 
 )رواية تيميمون لرشيد بوجدرة نموذجا( 

 د/ بوداود وذنانيأ.                                                                      
 جامعة عمار ثليجي الأغواط                                                                     

 تمهيد :
تناول ال كثير من النقاد رواية ] تيميمون [ لرشيد بوجدرة وانصب اهتمامهم إما على ظاهرتي 

تب . دون  ية للكا سيرة الذات هاب .أو ال نف والإر في الع لى  تي تتج صحراء ال مة ال لى تي فات إ الالت
صحراء  مرتبط بال سرد ال في ال ضمونها يصب  جد أن م ية  ي يات أحداث الروا في مجر ناظر  لنص. فال ا

فكان مسرحا للأحداث . ، بامتياز . فالكاتب قد اختار فضاء الصحراء بكل مكوناته لتفعيل نصه
مال والسحر والخوف والعجائبيةوالرهبة ، فجاء فضاءا متلبسا بلبوس الحيرة والعجب وتلك هي ، والج

 حقيقة فضاء الصحراء في النصوص الروائية العربية .
في بنائها الكلي الذي يتأسس من ، فرواية ] تيميمون [ تستمد حضورها من فضاء الصحراء 

وقد أخذ ،  لذا نجد السارد يضع المتلقي من البداية في جو الصحراء، خلال مكونات ذلك الفضاء
يف ببعض مكوناتها ول كي تستقيم له مسارات الحكي أخذ المتلقي في رحلة سياحية ، على عاتقه التعر

رفقة شلة من السواح الأجانب . أما باقي القضايا الأخرى التي تخللت أحداث النص فهي عارضة 
تباه . لأننا عندما ننبش في خبايا النص نجد أن إثارتها من طرف الكاتب كان القصد منها لفت ان

 المتلقي إلى ما كان يحدث من عنف واغتيالات في تلك الأيام الدامية .  
عه  ها م صحراء وتفاعل ضاء ال ية بف ية الجزائر قة الروا بة علا حاول مقار لة ت هذه المقا نا ف ومن ه

ية بالسرد السياحي .، إيجابا أو سلبا من جهة  ومن جهة ثانية تحاول كشف علاقة الرواية الجزائر
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 لتجنيس الروائي : إشكالية ا
ية   جد دارس الروا قد ) ي يف ف في التعر صعوبة  ية  ناس الأدب ثر الأج من أك ية  بر الروا تعت

ية لأدبي يحيط بخصائصه الأجناسية والفن هذا الجنس ا يف جامع مانع ل ، صعوبات جمة لوضع تعر
ا الجنس الأدبي ومن هنا تلبس هذ  1فينزلها منزلة القواعد المحددة لطرائق الكتابة في هذا الجنس (

و ذلك راجع ) بالدرجة الأولى إلى تماس الخطاب الروائي مع ، بالصعوبة في تحديده وضبط أبعاده
يعمد الروائي إلى إدماجها داخل نسقه الخاص كي ، مجموعة من خطابات أخرى من أجناس مختلفة

وهو الأمر الذي أدى ببعض النقاد   2يضفي عليها التلاحم مع الأجزاء الأخرى للعمل الروائي .(
ظر  في ن ها  لذي  جعل لأمر ا يه . ا نان إل كن الاطمئ ية يم يف للروا جاد تعر ستحالة إي لإقرار با لى ا إ

ونظرا لتداخلها مع   3كيانا ) لا يملك وجودا طبيعيا أو ايجابيا (، البعض ممن يهتمون بأنواع السرد
فهي ، ددت أنواعها تبعا لتعدد المضامين التي تطرقهافقد تع، ال كثير من المجالات المعرفية الأخرى

ية 4) تتسع لفنون من القول كثيرة ( ، والرواية التعليمية، والرواية البوليسية، فكانت الرواية التاريخ
والرواية النفسية ....إلخ . وهذا التعدد يرجع في نظر أحد النقاد إلى )عاملين اثنين : أولهما زمني 

لى  مداره ع شكال تاريخي  عدد أ سر بت ني يف نائي ف ما ب لزمن . وثانيه في ا تدادها  بر ام ية ع طور الروا ت
الرواية وتنوع طرائقها واختلاف مضامينها مما استوجب تصنيف الرواية إلى أجناس فرعية داخلية 

نى .( عي أد جنس فر لى  فرع إ لأن يت بل  ية قا ناس الفرع هذه الأج من  جنس  ية  5. وكل  فالروا
وهي في اعددها وتنوعها تتوقف على القدرة الفنية   6ا لعبة فنية معقدة وما كرة.تتعدد وتتنوع لأنه

ها يمنحها قوة البقاء، التي يمتل كها الكاتب تي من خلال لذي ، وال تأثير في المتلقي، ونظرا للتعدد ا وال
سميات حت م فروع ت لك ال ضبط ت فإن  فه  لبس، تعر لة ال نه إزا صد م جي الق جراء منه لذي ، هو إ ا

وإن كان لهذا الأخير دوره في تحديد نوع الرواية من خلال مضمونها . ، ن يقع فيه المتلقييمكن أ
  7لأن التواصل بينه وبينها ) لا يكتمل إلا إذا أدرج النص في جنس فرعي من أجناس الرواية .(

يصبح للقراءة دورها في إثراء النص .  وبذلك تتوثق العلاقة بينهما و
ته تب نظر كل كا كان ل شياء وإذا  صة للأ سلبيا . ، الخا يا أو  ها ايجاب عل مع في التفا ته  يق وطر

له الفني تقديم ذلك إلى المتلقي ليتواصل معه . وفي المقابل يقوم المتلقي  نه يحاول من خلال عم فإ
ية . و يلعب تواصله مع النص دورا  بالتعامل مع ما يقرأ من منظور ما يمتلك من مرجعيات فكر

جنس  يد ال في تحد يرا  يةكب عي للروا قاد ، الفر مع الن حدث  لذي   لأمر ا هو ا ها . و صل مع تي يوا ال
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باختين غربيين كجورج لوكاتش وميخائيل  بديع ، ال عرب كعبد المحسن طه وعبد ال قاد ال عض الن وب
   8ممن تعددت تصنيفاتهم للرواية.، عبدالله وغيرهم

 إشكالية الكتابة عن الصحراء : 
ب ني الكتا صحراء تع عن ال بة  مألوفالكتا غاير لل عالم م عن  خوف ، ة  بة وال سكنه الره عالم ت

ها  عرف قوانين صحراء أن ي عن ال تب  من يك لى  كان ع نا  من ه ئب . و ساطير والعجا فاف والأ والج
ساطيرها سرها وأ ساطير، و بدون أ صحراء  ناك  ليس ه هر . ف ما تظ في و ما تخ موطن ، و هي  بل 

ساطير ياة ، الأ ئب الح لى عجا حة ع عوالم مفتو ها  موتلأن ية، وال حب وال كراه هر، وال صفاء والط ، و ال
والخوف والحيرة والسكر . ففي فضاء الصحراء ، والسكون والحركة . كما أنها موطن للهلع والدهشة

فمن أحبها مات في عشقها . ومن هنا كانت الكتابة عن ، اللامتناهي تتحرر الروح من قفص الجسد
بة، صعوبة الصحراء، الصحراء صعبة ية عكس الكتا لد الروا تي هي موطن مو نة ال لذلك ، عن المدي

نجد النصوص الرواية التي تكتب عن الصحراء قليلة . فالذي يطلع على الرواية العربية ومنها الرواية 
ية وربما يرجع ذلك إلى اهتمام الكتاب بفضاء ، يلاحظ قلة حضور المكان الصحراوي فيها، الجزائر

من جهة . ومن جهة أخرى لتلك العلاقة التي تربط بين ، لمدينةالمدينة بدعوى أن الرواية وليدة ا
لا أن  صحراء إ ضاء ال ناول ف تي تت ية ال ية العرب صوص الروائ لة الن غم ق نة . ور بي والمدي ئي العر الروا

هي التي استطاعت أن ترقى ، أحد النقاد العرب قد لاحظ ) أن الرواية العربية المتعلقة بالصحراء
يب وغموضها الذي يتجاوز الحدود، لشامل والعميق مع الصحراءإلى مستوى التعامل ا ، بتنوعها الغر

فاستطاعت أن تستمد من المكان ، إضافة إلى العلاقة التجادلية بين بعض هذه الروايات والصحراء
ية والفنية .( والنصوص الروائية  9الصحراوي كثيرا من العناصر التي أكسبتها كثيرا من قيمها الفكر

لأن اهتمام الروائي كان منصبا على المدينة باستثناء الروائي ، في القول السابق هي قليلة المقصودة 
 الليبي إبراهيم ال كوني .

ية ية الجزائر ما فيما يخص الروا قاد ، أ لا . وقد أرجع أحد الن ها قلي فإن حضور الصحراء في
ية ) قد اشتغلت ... بهموم الاستقلا ير العرب ذلك إلى أن الرواية الجزائر ل وال كفاح المسلح المر

شتها  تي عا برى ال ية ال ك سية والاجتماع ضايا السيا لك الق عد ذ عت ب سي ... وتاب جود الفرن ضد الو
عد الاستقلال .( ئر ب بين  10الجزا سه  ستقلال وجد نف عد الا سه ب ئي نف لأن الروا صائب  كم  هو ح و
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ير بين تلك الحركة الاجتما، ملحمة الشعب الجزائري أثناء ثورة التحر عية التي بدأ يعرفها الشعب و
نه ناء وط بين ، لب من  جد  لا ن نا  من ه لك . و ية ذ بداعي لتغط كري والإ هده الف ئي ج لذا ركز الروا

يين من تمل كته الصحراء لتصبح هاجسه الأول في الكتابة الروائية . و لذا فلا نجد ، الروائيين الجزائر
سنة  بل  صحراوي ق ضاء ال هتم بالف ية ت ية جزائر س 0991روا ضاء ح هور الف نا . وأن  ظ ب علم

لوطن ها ا تي عرف نف ال حداث الع ية أ مع بدا فق  ئري ترا ئي الجزا طاب الروا في الخ صحراوي  ، ال
يين إلى مدن الجنوب لحماية أنفسهم من القتل . ومن هذا التاريخ  عندما لجأ بعض الروائيين الجزائر

ئري  . ئي الجزا لنص الروا في ا قه  ي يتلمس طر صحراء   ضاء ال سائح   بدأ ف يب ال سخت لحب ية تما كروا
لام 7117 من الظ قادم  جل ال بوح الر ية  ني 7117. وروا مال الغبري عن آ ثا  ية بح  7114. وروا

 لإبراهيم سعدي .ورواية تيميمون لرشيد بوجدرة .
لى أن  نا إ في نظر جع  صحراء ير ئري بال ئي الجزا مام الروا عدم اهت لى  باه إ فت الانت جب ل وي

هي و ية  ية الجزائر نةالروا لى المدي تاب ع مام الك صب اهت لذلك ان نة .  يدة المدي ته ، ل صبحت أدوا فأ
ية لصيقة بفضاء المدينة وليس بفضاء الصحراء . وما يؤكد ما ذهبنا إليه هو أن السارد في ، التعبير

لا تنفصل عنها . أما ، رواية ]  تيميمون [ كان في كل مرة يعود إلى المدينة فهي حاضرة في ذاكرته
فإن تعامله كان من منظور ، و هو و إن تعامل معه، بالفضاء الصحراوي فهو ارتباط مؤقتارتباطه 

 السائح الأجنبي . 
 في مفهوم رواية الصحراء : 

قد يظهر للبعض أن مصطلح ) رواية الصحراء ( مصطلح غريب ل كن الذي يتتبع الجنس 
ئي جنس روا لى  صطلح ع هذا الم لاق  جد أن إط عه ي عدد أنوا ئي و ت جي  الروا جراء منه هو إ عي  فر

ية التي تتناول في  مضمونها الحكي  ية هي الروا ية الصحراو ية . ومن هنا فالروا راجع لمضمون الروا
صحراء لق بال يه ، المتع ها  . وعل لا في جد إ لا تو صة و صية خا ها خصو ماكن ل من أ ها  يرتبط ب ما  و

يرتب لذي  سرد ا عن ال يرتبط بالكلام  ية  ية الصحراو عن الروا سرد فالكلام  يز ال ط بالصحراء . ) يتم
ياة المنتشرة في كل شيء يفها من خلال جزئيات الح بة الإنسانية وتصر ، بقدرته على امتلاك التجر

   11في المواقف والأوصاف وردود الفعل والأحكام البسيطة .(، ومن خلال كل شيء
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وتركز على ، اءهي الرواية التي ترتبط بالصحر، وكل ذلك يجعلنا نذهب إلى أن رواية الصحراء
ها قة ب له علا جب ، ما  صحراء . وت نات ال مرتبط بمكو سرد ال ته بال في بني كوم  ئي مح نوع روا هي  ف

ئي لنص الروا في ا صحراوي  ضاء ال لى أن الف نا إ شارة ه ية ، الإ فق رؤ ني و ستعاري ب ضاء ا هو ف
يبنى  مثل كل فضاء فني، بعد إعادة تركيب مشاهده من جديد . ) إن الفضاء الروائي، الكاتب

ية بة جمال في تجر ياح ) ، أساسا  عد أو انز يه ذلك من ب ما يعن سية ecartب موع المعطيات الح عن مج  )
شرة يل .(، المبا لذاكرة والمتخ قل ا هو ح له  مال   12أي أن مجا في الأع مة  ضاءات الها بين الف من  و

ي النص الروائي نظرا للخصوصية التي يتميز بها . فتوظيف الفضاء الصحراوي ف، الفنية فضاء الصحراء
صة لذة خا قي ويشعره ب عة المتل ير مت من ، يث له ذلك الفضاء  ما يحم ظرا ل ما يشعره بالرهبة والخوف ن ك

سبل برز ال من أ صحراوي  كان ال يك الم كان تحر لذلك )  موت .  و ياة وال بين الح جدلي  ضاد  ، ت
تادة سلبيته المع من  كان  لإخراج الم جدوى  ها  ها وأكثر ب، وأنجع قادير أك حه م ية ومن من الدينام ر 

ية ية، والفعال في الروا ني  مال الف صنع الج سة ل صادر الرئي من الم حدا  له وا ها  ، وجع لا يمنح وعام
 13الخصوصية والقيمة .(

صحراء مة ال لى تي سا ع ني أسا فالنص ب مون [   ية ] تيمي ندرج روا سياق ت هذا ال في  هي ، و ف
صحراء )  ، أساس وجوده يث تردد اسم ال هذا 017ح لنص . مرة ( ول في ا ية  ته القو لرقم دلال ا

صحراء مرتبط بال سرد ال شى و ال ما يتما فق  يا و يت فن ها بن نات بنائ كل مكو ية ب جد أن الروا ، ولذلك ن
أو المشاهد التي تتحرك فيها قافلة السياح  ، سواء ما تعلق بالسارد وعلاقته بفن السياحة الصحراوي

كان القصد منها ، عتمد في تعامله معها إستراتيجيةالأجانب . ونظرا لاهتمام الكاتب بالصحراء فقد ا
بداية باسم الرواية ] تيميمون [ فهذا الاسم الذي يتردد ذكره ، وضع المتلقي في جو الصحراء وسحرها

لنص )  ضاء  19في ا ية الف عل هو لذي ج لأمر ا صحراء . ا لب ال في ق قي  ضع المتل مرات ( ي
ض ستمد ح ها ت ثر لأن ضح أك لنص تت في ا صحراوي  نات ال لى مكو لة ع شاهد الدا لك الم من ت ورها 

الواقع المكاني . فالأمكنة التي تعامل معها الكاتب في نصه لم يتعامل معها من خلال ذكر أسمائها 
كل ذلك أعطى للنص ، وإنما من خلال بعثها في صورتها المتحركة الدالة على مظاهر جمالها وروعتها

ثت ا يث بع يرة . ح ية كب شعر لا و عا جمي في إيقا ها  جدبها ورهبت سوتها و لة بق لنص مجل في ا صحراء  ل
 مقابل جمال مناظر قصورها وبساتينها ومجاري مياهها وبكل مكوناتها وسحرها .
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صحراوي ضاء ال ضور، وأن الف له ح كن  تب، لم ي كرة الكا لك ، في ذا لى ذ ضطراره إ لا ا لو
ب لا هرو ية لو هذه الروا تب  له ليك كن  لم ي موت . ف من ال خوف  ضغط ال حت  من ت صحراء  لى ال ه إ

لذي كان يلاحقه يد أن تفكر ، العنف ا ية والأمان، وإن حاول إخفاء ذلك ) لا أر ثا عن الحما بح
 صراء ولو برهة من الزمن أني أهرب هكذا من الإرهابيين الذين اتخذوا المدن ال كبرى مأوى لهم.

ية لل، لا قة مخف ي هو طر سياحة  يدان ال في م هذا  شغلي  ظن أن  ها ت بدا . لعل مام .. أ لى الأ هروب إ
فهو يخاف من أن يصلوا إليه فتكون نهايته على ، فخوف السارد ناتج عن ملاحقة أعدائه له 14أبدا(

صحراوي ضاء ال في الف لا  جاة إ جد الن لم ي لذلك  يديهم .  نة ، أ نة الآم لك المدي مون ت صر تيمي ضاء ق ف
ع ذهني . ل كن ذلك الخوف بفضل طيبة سكانها . ) أقود الحافلة من خلال الليل العاتم فاسترج

ينغص علي أيامي .(، دائما، المتأصل في أحشائي تبدأ هذه الرحلة السياحية من   15مازال يقلقني و
با من هم المدينة وعنف الإرهاب إلى فضاء الجنوب و شساعة الصحراء ودفئها وجمال  الشمال هرو

 مناظرها وطيبة سكونها . 
أسس نصه على ثلاثة مرتكزات ، في نظر المتلقي وحتى يعطي الكاتب أهمية لفضاء الصحراء

ية .  لها أهميتها وهي: أولا : سارد يتلبس بشخصية الدليل السياحي ومعرفة فنون السياحة الصحراو
ضاء  ثا : ف ها . ثال بين بمناظر صحراء والمعج ضاء ال هرين بف نب المنب سياح الأجا من ال عة  يا : مجمو ثان

 الصحراء السياحي الساحر .   
 :  الصحراء والسرد السياحيفضاء 

إذا كانت المعرفة السياحية في العصر الحاضر هي معرفة تقوم  على العلم وتستمد خبرتها من 
وغيرها من ، وعلم الأجناس، والعلوم الجيولوجية، وعلم النفس، وعلم الآثار، علوم شتى كعلم الجمال

سياحة شؤون ال صد  تي تر ية ال فإن الروا لوم .  ية م، الع ست هي روا ية لي لأن ) الروا سياحية  ية  عرف
وتولد منه ، بل هي عالم من الاحتمالات يمكن أن نشتق منه أنساقا معرفية، مجرد أحداث متتالية

ية .( عادا فكر سارد )   16أب صية ال لال شخ من خ ية  ساق المعرف لي الأن لاحظ تج ية  ي قي للروا والمتل
يا، يمكن للسارد باره نسقا خطاب هم تصور معين ومخصوص لتقديم المعرفة من استيعاب   وف، باعت

هذا السارد، الروائية هذا النسق يخضع لوجهة نظر  قوم ( على ، ومن المؤكد أن  ي قيم ) و نه ي أي أ
ير عن موقف أو سلوك أو  ها كإطار ثابت يتيح التعب بين طبيعت لك المعرفة و بين توظيف ت علاقات 
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يقوم بوظيفة ، في المعرفة السياحية، هو صاحب خبرة كبيرة، فالسارد في النص  17فعل معين .(
سياحية بالمواقع ال ليم  سياحي الع شد ال سواح، المر ناء بال نه الاعت لب م تي تتط ته ال مدرك لمهم ، وال

شاهده عرض م قوم ب لذي ي نان ا هو كالف سياحة . ف في ال ترغيبهم  بة، و قة جذا ي لآخرين بطر مام ا ، أ
بل ، معرفة . سارد عليم يعرف وظيفته جيدافي الاكتشاف وال، تشد انتباههم وتوقظ لديهم الرغبة

يقوم بتقديمها ، وأسرار فتنتها، عنده خبرة سابقة بذلك . فهو أعلم من غيره بمشاهد وجمال الصحراء
في الرحلة مرافقين له  لى السواح ال تي تعتمد على المراوغة، إ ثارة ، وفق منهجية المرشد السياحي ال وإ

ية صحراو شاهد ال مال الم نة ج لديهم، فت بة  عث الرغ سهم وب في نفو تأثير  ماكن ، لل لك الأ يارة ت لز
ية صحراو هم ، ال سبة ل صحراء بالن ها . فال كانوا يجهلون صحراء  عن ال مات  يدهم بمعلو نب تزو لى جا إ
يكتشفونها لأول مرة في حياتهم . فكان انبهارهم بجمالها و سحرها . و ل كنهم في نفس ، بيئة عذراء

فتمل كهم الإعجاب والخوف معا . فهذا الفضاء الصحراوي ، مهال كهاو، استشعروا خطرها، الوقت
لك ،  وهاهم يكتشفونه لأول مرة، اللانهائي، كان غائبا عن ذاكرة كل واحد منهم فينبهروا من ت

المشاهد العجيبة الغريبة الساحرة . ول كن هذا الفضاء الساحر قد ينقلب في لحظة إلى شبح مخيف 
ي من بدا يرحم .  و لا  تل  لة قا في رح غري .  جذاب م سياحي  جو  في  سه  قي نف جد المتل ية ي ة الروا

سياحية سيجوب فيها الصحراء من أقصاها إلى أقصاها وهو برفقة دليل عالم بمسال كها ومهال كها ) 
أصبحت أشتغل كدليل في الصحراء ولماذا أقود ما يقارب الخمسين سائحا على متن شاحنتي الملقبة 

يارة الصحراء تلك الصحراء التي تبهرني وتخيفني في آن .(" شطط" عدة مرات في السن وقد  18ة لز
لدليل السياحي فة ا سارد لحر هان ال عن امت له ، يتساءل المتلقي  يكشف  ته و بدد حير سارد ي كن ال ل 

عن حقيقة امتهانه لفن السياحة ) أصبحت أعمل كدليل سياحي في الصحراء بعد أن طردت من 
يعرف ما يفعل مع ، ل الأحوال لا ينسى دوره كدليل سياحيوهو في ك  19الطيران العسكري (

قود  كدليل ي لى  ناط إ لدور الم له ا هذا ك غم  نس ر لم أ سياحية . )  ته ال في رحل قه  سائح يراف كل 
قة  هذه المنط سبة ل سبقة بالن كار الم سر الأف ما ك حاول دائ نت أ يرة . وك صحراء ال كب بر ال نه ع زبائ

فإنه يشعر في ، فالسائح وإن كان لا يعرف شيئا عن الصحراء  20والمتفشية كثيرا عند السائحين .(
له نة ، دواخ تراف مه لى اح ضطرا إ سي م جدت نف ندما و سكينة . ) ع حة وال يوفر الرا ضاء  ها ف بأن

لى السائحين  عة إ يع الصحراء الرائ في أول أرفض ب ها عيشي . كنت  لدليل الصحراوي لأقتات من ا
 ن أنهم يأتون إلى هنا بحثا عن السعادة .لأنني أعلم اليقي، أجانب كانوا أم لا
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وأنا أظن العكس . أظن أن الصحراء هي المكان المركزي للعذاب والآلام واللوعة . رفضت 
صحراء يع ال ية، إذن أن أب كذا ، في البدا يأتون ه ية ف قة مجلوب ي لزوار بطر يب ا ستعمل لتغر شيء ي ك

  21زرافات وقوافل مستعجلين ووجوههم منبهجة .(
ق كي يح صحراءول  ضاء ال مع ف له  في تعام يرة  ية كب هر حرف قي أظ مع المتل صله  تاب توا ، ق الك

ها . ) إن  يت لة متحركة تغري المتلقي وتدفعه إلى تمني رؤ بحيث قدم مشاهد الصحراء  في صور جمي
التشخيص الفضائي الذي يجده القارئ تشخيصا ميسورا قد يدل عند الروائي على دقة في الإعداد 

وانشغال بالمنطق وحرص على إعطاء " معنى للفضاء ، اه متيقظ إلى الأشكال المحسوسةلروايته وانتب
كان لإظهار تلك ، فقيام الروائي بتشخيص الفضاء الصحراوي 22". مثله في ذلك كثل الرسام .(

هة من ج صحراء   ها ال خر ب تي تز شاهد ال فوس ، الم في الن بة  عث الرغ جل ب من أ خرى  هة أ من ج و
صحر ها . فال يارت لنصلز خوم ا خل ت يرة  دا ساحة كب لى م بع ع هي متحركة، اء تتر كل ، ف في  يرة  متغ

من أن ، مرة لرغم  جدد . وعلى ا عة الفضاء الصحراوي المتغير والمت لك طبي لون جديد وت في  تظهر 
ستعاري هو فضاء ا لنص  في ا صحراوي ، فضاء الصحراء  باط بالفضاء ال جاء  شديد الارت نه  لا أ إ

في الغالب كأنه انعكاس ، مهما بدا، إن الفضاء يخلق نظاما داخل النص الواقعي الخارج نصي . )
قا  طا وثي ترتبط ارتبا ئي  ضاء الروا سة الف نى أن درا صويره . بمع يدعي ت لنص  عن ا خارج  صادق ل

، . والسارد يحاول في كل مرة أن يوهم المتلقي بأنه يعرف الصحراء جيدا23بالآثار التشخيصية .(
ها  عرف مكونات هو ي صحراء ف هذه ال لال  من خ سيرتها  لة إذن م ستأنف الحاف ها ) ت تى جيولوجيت وح

مة  قاض متراك شة وأن ثة وه بال ن بة وج ية رهي بان رمل بة وكث ية غري مات حجر من تراك نة  المتكو
تملأ الفضاء وتعمره إلى حد خلق نوع من الهيجان الجيولوجي فيحول الصحراء إلى شيء ، ومتراكبة

يثير مخيلة المتلقي ، هذا الوصف الدقيق لم كونات الفضاء الصحراويف 24خام وأساسي .(، ملموس
وأنه ليس من السهل خبر أغواره . فالصحراء تكون ، ويجعله يستشعر خطورة وغموض هذا الفضاء

فيتغير فيها ، ل كنها قد تتغير مع بداية ظهور العواصف الرملية، تدب فيها الحياة، هادئة جميلة ساحرة
شيء مو، كل  بدأ ال نال وي صعبة الم صحراء  ها . ) ال في أرجائ ياة  ظاهر الح كل م لى  حف ع ت يز

عالم نة ، والم ية وكأنه كتا ناظر ومحبحبة الهواء . ويبدو غروب الشمس أثناء الأيام الشتو مشاكسة الم
شكل ية ال ضاو بالخزامي . ، بي ضبه  لأفق وتخ شمس ا هب ال كذلك . فتلت مادي  ها ور قان لون مر  أح

فمشهد غروب الشمس في الصحراء في فصل   25خات متموجة الشكل .(فكأن السماء مشوهة بلط



 أ.د بوداود وذناني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفضاء الصحراء والسرد السياحي في الرواية الجزائريةــــــــ
 

 11 ص  08مجلة الباحث / العدد

يشبع السارد أفق ، ومن خلال هذا المشهد، ولا يوجد مثله إلا في الصحراء، الشتاء له سحره الخاص
حيث يتداخل الخيالي مع ، كأنه يعيشه في الواقع، ويجعله يعيش المشهد في ذاكرته، انتظار المتلقي

كما يسكنه ، لصحراوي فضاء متعدد المشاهد لا يستقر على حال تسكنه الرهبةالواقعي  . فالفضاء ا
حدث . فهي تجفف البشرة وتعطي صبغة الشيخوخة لكل من  ما عن الصحراء فلا ت الخوف .) أ

شرة .( عد الب سمات وتج هل ال مة وتر لص القا صحراء تق مر . ال ها وع قام في ضاء   26أ هر ف شهد يظ م
ساو من ق مل  ما يح كل  صحراء ب لى ال سان ع قدرة للإن لا  يف  ضاء مخ هو ف خاطر . ف جاف وم ة  و

يوهمه بوجود الماء، وتعدد أمواج سرابه، نظرا لجفافه، مواجهته فمن عجائب ، فضاء يضلل المسافر و
يلد ، أنه يتمدد ويتباعد كلما توغل المسافر في رحلته .  وكلما تجاوز أفقا سرابيا، الفضاء الصحراوي

خر قا أ في نه، وراءه أف سافرو غري الم سراب ي موت .  كون ال ته ي هول ، اي لى المج لة إ صلة الرح بموا
حتى يصل المسافر إلى نهايته أي إلى الموت ، ويستمر توالد مشهد السراب إلى مالا نهاية، واللانهائي

ته توازن ذا لا في  عد أن يكون السراب قد أحدث خل لك ، نتيجة لرهبة العطش، . ب وتمكنه من ت
سراب ي لذات . فال ظارا عن الأن ية  صحراء المتوار نات ال في ج ها .) ، خ ياة في ظاهر الح في م أي يخ

الصحراء مخيفة بمخاطرها العديدة وفضائها اللامتناهي وكثبانها المتنقلة وهضابها الرملية وهي تتساقط 
تر لاف م ثة أ عن الثلا يد  يب يز لو ره يرات ، من ع ها بح ثق من يث تنب ضيقة ح يان ال ها الود تعبر

 تات رائعة .ملفوفة بنبا
الصحراء هي المكان الذي يتفجر فيه ال كون وتتكون فيه الفوضى . ولهذا الغرض قررت أن 

له المخيفة به المرملة  وجبا نه ودرو نه وأعمل دليلا فيه . فأخترق فضاءاته وهضابه ووديا ية ، أمته قمر
فتنبثق فجأة ، هذه حتى إذا ما هدأت الأمور والعوامل الطبيعية، دائما في انتقال وترحال، الصبغة

لى  قة ع ته الخار كون وقدر شية ال  صل وح نا تتأ عدم . ه من ال جة  ها خار حات وكأن من الوا حة  وا
عاد عد الأب لى أب لذهاب إ لذين يقبلون على ا غامرين ا لذعر أو ، إهاجة كل الم تحت سطوة الخوف وا

بحيرة صغيرة ، لعدمبعد أيام من الصحراء القاحلة والصمت وا، السكينة والهدوء عندما تتراءى لهم
والمتعددة المناظر فهي تتمدد بفضائها ، يقدم السارد مشاهد الصحراء المتغيرة 27أو " قلتة " غريبة  (

لل برمالها وجدبها، اللامتناهي وبكل مكوناتها الظاهرة ، وبأوديتها وجبالها وبقصورها وبساتينها، المج
 والخفية .
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من الب ها  عن غير لف  ية تخت صحراو ئة ال لأخرىفالبي ئات ا ها، ي تي تحكم ها ال ها قوانين من ، ل و
ها يه في قوانين، يعاقب بالت لك ال ها الصارمة ، يخالف ت موت . وهي بقوانين يه في الصحراء معناه ال والت

يارة الصحراء كان قد ، تسحر السائح وتأخذ بلبه .) خاصة وأن السواح الذين كنت أقودهم في ز
  28أمام الصحراء وروعتها . (، أصابهم مس من الهلع والدهشة والتخدر

، بالهلع والخوف والرهبة، قد أصاب السواح الأجانب، الذي لا نهاية له، ففضاء الصحراء
تأثير مناظره، لأنه فضاء غير مألوف لديهم إلى شبه أطفال . ل كن هذا الفضاء ، فيتحولون تحت 

ساحر ظات، ال من اللح ظة  في لح حدث  لنفس، قد ي في ا يا  قد ينق، توترا قو يب ف شبح ره لى  لب إ
ساحر سيح  ضاء ف صحراء ف يرحم . فال لا  تل  يف قا ئب، مخ ساطير والعجا مرتبط بالأ عالم  هي ، و ف

قة  ياة . و العلا صب . الموت/الح جدب / الخ سكون . ال ضدية : الحركة /ال يات ال سكونة بالثنائ م
ية . فنسبة الهلاك فيها بين الموت قو . فهي كالبحر تلتهم في أكثر من النجاة والحياة ، الجدلية بينها و

طش ها الع موت في يرة . وأداة ال قات كث قت مخلو صحراء، كل و لازم لل ها ، فالعطش م هو ابن بل 
خوف جدب وال بة وال يوحي بالره صحراوي  ضاء ال كان الف ها . وإذا  لا يفارق لذي  شرعي ا فإن ، ال

جا  موت ابتها ني أ لك أن سية .) ذ له النف عن دواخ ير  لك للتعب ستغل ذ قد ا سارد  ظر ال مام أي من أ
ندم لا  يه الإنسان ب موت ف هي أحسن مكان يمكن أن ي لأن الصحراء  عوالم ، صحراوي  لأن كل ال

قة برز فيه كل النقائص الإنسانية والعاهات في رمشة عين ، المتواجدة فيه تضمحل بسرعة فائ كما ت
ية الفلسفية لفضاء الصحراء متولدة عن حقيقة الصحراء نفسها  29.( ، وضها وسحرهابغم، فهذه الرؤ

نظرا لقساوتها ورهبة سرابها . فعشق ، فإنها تفتح أفق الإنسان على اللامتناهي، وبما أنها مرتع للخيال
ينم عن سر دفين في نفسه ) قررت آنذاك أن أدفن نفسي في ، السارد للصحراء هو عشق صوفي 

ترت ال في آن .اخ ني  ني وترعب نت تبهر ها كا تي لأن ها مني قب في صحراء وأتر صعبة ال ها  صحراء لأن
 أفضل من المدن المتضخمة، المزدحمة والمتورمة .، المنال

يقة الموت والانتحار .الصحراء عبارة عن فضاء متكتل ومتغير  قررت أن تكون الصحراء طر
لون بدو، ومت ما ي لى  خر .(، ع شيء آ صحراء  قع فال في الوا كن  ضاء    30ل  في ف لاحتراق  هذا ا ف

صحراء لأمر ، ال قة ا في حقي لدليل هو  فة ا متهن وظي هو ي سارد و كن ال ها . ول  جدبها ولهيب في  حب 
يحاول أن يظهر الجانب الجميل الساحر في الفضاء الصحراوي لإغراء السياح وجذبهم نحو ، السياحي
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ية ودفعه ، الصحراء . ول كي يحقق ذلك ركز على أماكن خاصة لترغيب المتلقي في السياحة الصحراو
 خر به الفضاء الصحراوي من عجائب .إلى المغامرة لمعرفة ما يز

 : مكونات الفضاء الصحراوي
ية - بان الرمل شة  ال كث حط والوح لة والق ني العز ما تع ناهي ك تداد  اللامت ني الام صحراء تع : ال

ضاء سعة الف سطورة ، و ني أ مال تع حف الر سطورة ز مال . وأ ما تحركت الر ها كل ير وجه هي تغ و
ن بعد أن ترحل عن أخرى . وحركتها مرتبطة بحركة الريح . فالرمال  تبتلع أماك، الهلاك والموت

ففي حركة ، فثنائية الريح /الرمال . السكون / الحركة . والموت / الحياة . هي الأصعب في الصحراء
فهي كالطوفان ، لأن العواصف الرملية تغير المكان وتحدث خللا في مكوناته، الرمال يكون الموت

عندما تسكن تلك العواصف الرملية تعود الحياة من جديد لفضاء و، الذي يجرف كل شيء أمامه
 الصحراء .

ها   في تنوع عدد  نوع وتت لات تت موز ودلا لى ر صحراوي إ شهد ال نات الم حول مكو كذا تت وه
، وفي تعددها الرهبة والخوف . ) كان الطقس حارا في ذلك اليوم والزوبعة الرملية عاتية، الإعجاب

كنت أحاول تسلق كثيب يبلغ مائة وخمسين مترا من العلو وكان مشهورا فتعطلت الحافلة عندما 
 31عند أهل تيميمون بمناعته وعسره (

ية - برك المائ ماكن  ال في أ ية  برك المائ عض ال جود ب صحراء و في ال سائح  صادف ال قد ي  :
ية شحيحة الماء، خاصة ياة في مقابل بحر الرمال، وإن كانت البيئة الصحراو ذي هو ال، فهي رمز للح

عة  خذ بمجمو سية وآ حة النف هذه الرا صة  فأغتنم فر يف . )  يب المخ كان الره هذا الم في  مز للموت  ر
ياه صافية الم مال و عة الج تة " رائ لى " قل سواح إ ثون ، ال يعب حون و لة ويمر ي ساعات طو ها  مون في فيعو

   32كالأطفال الصغار .(
ية - بال الصخر ، . جمالية خاصة في النص : تكتسي جبال الهقار وخاصة جبل أسكرام الج

لو شموخ والع لى ال يزة ع مة متم هو علا قة، ف بال المنط بة ، بين ج من ره يه  توفر عل ما ي نب  لى جا إ
لم يشاهدوا من أعلى  ناس معنى اللوعة إذا  عرف ال لا ي نة . )  في مشاهده المتعددة والمتلو ية  وجاذب

ية ال ضى المنجم هذه الفو كوني و ضطراب ال  هذا الا سكريم  بال الأ قار ج قة الهو نان منط لذين يكو
يقة مخيفة ومريبة .(   33حيث تتراكم الرمال وال كثبان والجبال بطر
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ية - كما تعرف بجمال بساتينها ، :  تعرف الصحراء بجمال قصورها الحدائق والبساتين الصحراو
ساتين  لال ب طرة من خ ئح ع مون ) تعبق روا صر تيمي شاهد لبساتين ق قدم م حاول السارد أن ي قد  و

يقضي أصحاب هذه البساتين الرائعة وقتهم في العمل الدؤوبتيم لا يكلون ولا ، يمون الصغيرة ... و
  34فيمنعون هكذا تراكم الرمال داخل القنوات وتكاثر الأوحال والأوساخ فيها .(، يتوقفون
ية - وهي تتميز ، في أماكن وجود الماء، : تنتشر القصور في الصحراء فضاء القصور الصحراو
ست يةبهند شاهد ، ها المعمار سحر الم ية ت هي معمار حرارة . و شديد ال صحراء ال جو ال مع  لاءم  تي تت ال

ظره شد ن ها ، وت لبعض من كر ا لى ذ لنص ع جاء ا قد  ية . و صف الرمل جو العوا مع  لاءم  سة تت هند
، وقصر فاتيس . إلا أن القصر الذي حاز مساحة كبيرة في النص، وقصر تماسين، كقصر تيميمون

 وجمال بساتينه ومجاري مياهه. ، لروعته وجماله وهندسة بنائه ولون مساكنه، قصر تيميمون
:  وسط فضاء صحراوي مترامي الأطراف تبرز ] تيميمون [ بكل جمالها  فضاء قصر تيميمون -

وبكل مكوناتها من قصور و ، والراحة والتأمل والسياحة، والأمن والهناء، وسحرها كموطن للسعادة
ياة في محيط غفربساتين ومياه .  ياة، فهي فضاء للح قصر ، لجدبه وقحطه، خال من كل عناصر الح

أضفت على أحداثه ، يحاصره القحط والجدب من كل الجهات . تظهر في النص كعلامة متميزة
ية .  ) تعودت الوصول إلى تيميمون مع طلوع الشمس حتى يتمكن السواح من اكتشاف  هالة سحر

يق  بري العت صر البر لاف هذا الق لى آ صله إ عود ا سقي ي ياه ال يع م ظام توز يث ن صبة ح ته الخ بواح
ما ، السنين لا . ول عة وتيميمون لي بين المني سافة  طع الم نت أق لذا ك شابكاته .  شعباته وت كان يبهرني بت ف

بائن استغربوا القضية في أول الأمر ( يظهر السارد اهتمامه بقصر  35قدمت بعض الإرشادات للز و
بري عتيق مبنية أسواره تيميمون حيث قدم ل لمتلقي صورة هذا القصر .) تيميمون عبارة عن قصر بر

بع هذا القصر على صخرة تشرف من أعلى ، بالصلصال الأحمر والمحبحب فسميت بالواحة الحمراء . يتر
من  حذرة  ها  بان وكأن صومعة ت عا ذا  قديما رائ سجدا  صر م لك الق حة . يم لى الوا شرين ع ها الع أمتار

بالمرصاد لكل طارئ آت من الصحراء التي ، قديما، ت التي كانت تتسلط على القصركثرة الغزوا
قة  لون والمتحركة بسرعة فائ ية ال ية والزعفران ها الرمل تي تزخر بكثبان لك الصحراء ال تحوط تيميمون . ت

  36رغم أحجامها ال كبيرة .(
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اكتشاف أسرار  في، تزداد معها رغبة الذوات، ومع تمدد فضاء الصحراء  وتواصل الرحلة
صحراء ماق ال في أع غل  تم التو ما  هائي . وكل ضاء اللان يدا ، هذا الف شيئا جد سان  شف الإن كلما اكت

ياح  ضة للر صبحت عر ها أ كذا وكأن صحراوي ه ها ال يق شق طر لة ت سرارها . ) الحاف من أ سرا  و
ياح  -المتعاكسة وهي يقة بهلواني -الر فتنبع من ، ةعبارة عن عصافير ضخمة ونهمة تحلق مترنحة بطر

شجار حت الأ ساقطة ت جة والمت كه الطاز بروائح الفوا شبعة  ية الم صحراو نة ال لال الأج تتعفن ، خ ف
في كل الأرجاء كلما زاد الفضاء ، وكلما تواصلت الرحلة  37داخل البساتين الصغيرة .(، وتفوح 

مددا صحراوي ت سياح، ال جب ال ير تع ما يث لك  هذ، وذ لديهم . ف مألوف   ير  شهد غ ضاء لأن الم ا الف
رغبة مواصلة الرحلة على الرغم ، يسحرهم ويثير فيهم، والمجلل بالسكون، الواسع الذي لا يحده حد

) حينما يبدي الخيال اهتمامه بشيء ما فإنه يعمق من  من مخاطرها لمواصلة الاكتشاف والمتعة .
ينجذب نحو الخيال لا فالمكان الذي ، بحيث يضيف الخيال إلى قيم الواقع . ومن ثم، قيم هذا الشيء

يا لا مبال نا  قى مكا كن أن يب سب .(، يم سية وح عاد هند تب   38ذا أب لنص أن الكا في ا لاحظ  والم
 حتى يطمئن المتلقي ثم يقوم بأسطرته ليتلاءم مع فضاء الصحراء . ، يقوم بتقديم المكان الواقعي

ك جاء نصه ) غاص لذل، : بما أن رشيد بوجدرة من كتاب الرواية الجديدة فضاء الألوان -
لروائح ( لألوان وا ها ما  39بالأصوات وا لألوان حاضرة في النص . سواء من حيث نجد أنواعا من ا

سان عة أو بالإن لق بالطبي ثر ، تع ية أك صحراو عة ال لوان الطبي لى أ صب ع سارد ان مام ال كان اهت وإن 
 نظرا لقوة تأثيرها فيه وهو ابن الشمال .

كل من  لة  حوط بالحاف صحراء ت موز  ) ال خل ر ضعها دا كن و لا يم سة  ها عرب هات وكأن الج
لك لام الحا غم الظ نا ور شرة حول صحراء المنت ما ال في آن . ودائ ضة  عة ومم شبق ، رائ هي مركز ال ف

   40وإذا جاء الليل يتلون الأفق بلون ما بين البرتقالي والأصفر .(، والدوار والحضر وال كرب
ليل أسطوري حيث يعمل السارد على رصد  : الليل الصحراوي هوالصحراوي  سحر الليل -

ساء  شرة م بت العا لا . ) ترق مر لي شاهدة الق ضه لم لال عر من خ صحراوي  ضاء ال يات الف جمال
ماس  من ال ها  سماء وكأن صفيحة ال لى  جا ع عج ع ها ت جوم وكأن بروز الن مة ل ساعة الملائ ها ال قف . إن للتو

من خلال  41حقيقة .(، ملها كلها على أكتافهالمخضب بالفضة اللماعة . فيشعر الإنسان آنذاك أنه يح
يل  هذا الل سياحية . ف ته ال ناء رحل صحراء أث يل ال مع ل سارد  مل ال سي يتعا شهد الرومان هذا الم
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الصحراوي العجيب . ) الصحراء   ليلا   عبارة عن تظليل رهيب . نوع من الحلم اليقظ. 
...  ل كن كل هذه الروعة خيالية.   في الصحراء كذلك، يفقد الإنسان إحساسه بالواقع، الصحراء

صعبة المنال . فليس هناك إلا السواح الذين يعبرونها مر ال كرام للطن   ،  قاسية، الصحراء شرسة
بالنسبة لي تمثل المكان للتلوع والشعور ، هيوليا   بأنها ) الصحراء ( خلابة ومذهلة . ذلك أنها

للوعة والوجع . وفيها كدت أموت بردا وقساوة. وفي الصحراء تعلمت ا، بالعذاب والمقت والتعاسة
أن أسوح الناس فيها وأن أتعلم معنى الألم والوجع .اخترت الصحراء فقط ، لذا اخترت أن آتي إليها

لذلك كان ليلها متميزا وساحرا . ، الصحراء موطن الأضداد وموطن العجائب 42لأن أتألم فيها .(
شبقي قا و يزداد عم صحراوي  يل ال كان الل ترب )  صعودا . اق سماء  لى ال مر إ صعد الق صلابة .  ة و

مصقع المظهر . كاد أن يمسى شجرة ورد ، مستدير الشكل، الشفق وابتعد . كان القمر بلوري اللون
، يكشف المشهد عن جمالية الليل الصحراوي 43متسلقة كل الجدران المحيطة بها .(، ضخمة وعارشة

مر ظر الق عة من لال رو في، من خ يه  ظة تجل صوره لح مل  ضاء ، أج في ف لا  هر إ لا تظ صورة  هي  و
بدأ، الصحراء ية الوصفية حين ت بين القمر والصحراء .) ذلك أن العمل قة حب  سواء ، فهناك علا

ية مة بالواقع ية أم موه نت واقع يار، أكا قاء والاخت لى الانت جوء إ صف الل لى الوا فرض ع جة ، ت نتي
لقد   44تنشيط بعضها وتخدير البعض الآخر ( الشيء الذي يحتم عليه، ازدحام الأشياء والتفصيل

صحراء عن فضاء ال لة  قديم صورة متكام لى ت ناهي ، عمل الكاتب ع صه فضاء كوني لامت في ن فهي 
ناظر حط، ساحر الم جدب والق سكنها ال ضة ي بة غام يه ره لى ف يف تتج لا ، ومخ تي  سراب ال مواج ال وأ

ضائها ال يدة وف ها العد فة بمخاطر صحراء مخي هي . ) ال ية تنت ضابها الرمل لة وه ها المتنق ناهي وكثبان لامت
ثة آلاف متر يد عن الثلا تعبرها الوديان الضيقة والعميقة حيث ، وهي تتساقط من علو رهيب يز

عة.( تات رائ فة بنبا يرات ملفو ها بح لك هي الصحراء بكل مكوناتها . ساحرة متهجمة 45تنبثق من ، ت
موت . وإن كان الروائي قد قدمها للمتلقي في صورة حلبة لصراع الحياة مع ال، غاضبة ساكنة متحركة

شوهة موت، م يه وال ضاء للت لنص كف شاهد ا عض م في ب لى  هي تتج ياة، ف قيض للح نت ن بذلك كا ، و
 فضاء للإغواء والخداع. ، فضاء قاتل وضار وموحش

خالية من الذوات ، فهي تبعث في نصه، وهو موقف يعبر عن عدم معايشة الكاتب للصحراء
ية صحراو صدرنا ، ال قد أ نا  نا وإن ك لرقص . وإن خدرات وا شات والم صحاب المحشا ستثناء أ بة، با غري

وأن لكل عمل إبداعي ، هذا الحكم فإننا نعلم بأن لكل روائي فلسفته الخاصة التي يكتب من خلالها
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يز ف، منطقه الفني وأسئلته التي يطرحها على المتلقي . فالصحراء وإن كانت فضاء لا متناهي هي تتم
ملهما للأدباء والفنانين والمغامرين وطالبي السكينة ، وبرمزية خارقة جعلت منها فضاء، بجمال ساحر

 والهدوء .
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